
 لندن – تدفـــع ”اتفاقات أبراهام“ نحو 
بلـــورة رؤية جديدة لمواجهـــة التهديدات 
مـــن خلال التعـــاون المثمر مع إســـرائيل 
والتـــي قد تجعل دول المنطقة قوى مؤثرة 
وفاعلـــة. لكـــن يبـــدو أن إعطـــاء معاهدة 
الإســـرائيلية نفســـا  الســـلام المصرية – 
جديدا مع تفعيل دور الطائرات المســـيرة 
فوق شبه جزيرة ســـيناء، سيساعد على 
إرســـاء معادلة جديدة للسلام في الشرق 

الأوسط.
ويشـــكل اتساع اســـتخدام الطائرات 
المســـيرة في النزاعـــات، لاســـيما إذا ما 
تعلق الأمر بما يحدث في الشرق الأوسط 
بالنظـــر إلـــى المتغيرات الجيوسياســـية 
عقـــب اتفاقيات التطبيـــع الأخيرة، نقطة 
تحول لافتة في إســـتراتيجيات الحروب 
الحديثة بشـــكل عام والحـــروب الجوية 
بشـــكل خاص من أجل تعزيز مســـتويات 

حفظ السلام في المنطقة.
وأثبـــت اســـتخدام ذلـــك النـــوع مـــن 
الأسلحة من قبل القوات الحكومية بالمنطقة 
الإســـتراتيجية  حليفتهـــا  وبمســـاعدة 
الولايـــات المتحـــدة، أن خطـــط مواجهـــة 
التهديـــدات التي تنطـــوي عليها وخاصة 
عند اســـتخدامها من الجماعات الجهادية 
والخارجة عن القانون مثل جماعة الحوثي 

اليمينـــة المدعومة من إيـــران، تحتاج إلى 
نظرة مستقبلية تكون الكفاءة في التصدي 

لها العنوان الأهم.
وكانـــت قيادة وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) قد أثارت في فبراير الماضي 
إمكانيـــة إنهاء المشـــاركة العســـكرية في 
”القـــوة متعددة الجنســـيات والمراقبون“ 
وهي بعثة حفظ الســـلام الأساســـية في 
شبه جزيرة ســـيناء، لكن الحديث توقف 
عـــن هذا الخطـــأ الذي قد يكون جســـيما 
ولاســـيما بعد إنهـــاء فترة خدمـــة راعيه 
الرئيســـي وزيـــر الدفاع مارك إســـبر في 

نوفمبر الماضي.
ويرى خبـــراء عســـكريون بمن فيهم 
أســـاف أوريون زميل ريؤفين الدولي في 
معهد واشنطن لسياســـة الشرق الأدنى، 
المأهولـــة  المراقبـــة  مهـــام  اســـتبدال  أن 
بطائـــرات مســـيرة ودعـــوة دول الخليج 
للمشـــاركة في ذلك المجهود من شـــأنه أن 
يساعد على تحسين الأمن وتقليل العبء 
التكاليف  وتقليص  الأميركيـــة  والمخاطر 

وتعزيز هيكل السلام الإقليمي.
ويعتقـــد أوريـــون أن التطـــورات في 
البيئة الإســـتراتيجية لـ“القـــوة متعددة 
الجنســـيات والمراقبون“ تســـتحق إعادة 
التهديـــدات  لمواجهـــة  ســـواء  النظـــر، 

المســـتقبلية أو الاســـتفادة مـــن الفرص 
الجديدة التي توفرها.

للقســـم  الســـابق  الرئيـــس  ولـــدى 
الإســـتراتيجي في مديريـــة التخطيط في 
هيئة الأركان العامة للجيش الإســـرائيلي 
ســـبب وجيه، على ما يبدو، يدفعه لطرح 
تلك الرؤية، ويتعلق بالأســـاس بمواجهة 
التهديـــدات الصـــادرة عـــن الجماعـــات 
المتطرفة التي استطاعت أن تمتلك أدوات 

حربية غير مألوفة من أجل البقاء.

وكان تنظيـــم داعـــش المتطـــرف قـــد 
صعـــد مـــن حـــدة تحديـــه للقاهـــرة في 
شـــمال ســـيناء، وشـــهد منتصف يوليو 
الماضـــي هجومـــاً ضد معســـكر للجيش 
المصري أســـفر عن ســـقوط العشرات من 
الضحايا. وبعد ذلك استولى الجهاديون 
علـــى خمس قرى فـــي منطقة بئـــر العبد 
لعدة أشـــهر، وتســـببوا بتشـــريد الآلاف 
من الســـكان وصدّوا محـــاولات الجيش 

لطردهم.

ومـــع تقـــدم مقاتلي داعـــش باتجاه 
الغرب، سعى الجيش المصري إلى تعزيز 
قنـــاة الســـويس وتطهير جميـــع القرى 
التي تم الاســـتيلاء عليها ومطاردة فلول 
التنظيـــم وهـــدم أوكارهـــم. ويُفترض أن 
الحكومة الإســـرائيلية وافقـــت على هذا 
الوجـــود العســـكري المصـــري المتنامي، 
والذي يتجاوز بكثير قيود الانتشـــار في 
ســـيناء المنصـــوص عليها فـــي معاهدة 

السلام لعام 1979.
ورغـــم التعـــاون غير المســـبوق الذي 
اتســـمت به العلاقـــات الأمنيـــة الثنائية 
الأخيرة، إلا أن بعـــض قدامى المخابرات 
الإســـرائيلية يخشـــون مـــن أن الحشـــد 
العسكري المصري في سيناء يعكس هدفاً 
طويل المدى يتمثل في الاســـتعداد لحرب 

مستقبلية مع إسرائيل.
وتبقـــى هـــذه الفرضيـــة مســـتبعدة 
بالنســـبة إلـــى بعـــض المحللـــين بالنظر 
إلـــى المســـتجدات التي شـــهدتها منطقة 
الشرق الأوســـط والرامية إلى حشد كافة 
الجهـــود للتقليـــص قـــدر المســـتطاع من 
التوتـــرات، والتركيز علـــى مواجهة قوى 
إقليميـــة في مقدمتها إيـــران، ولذلك تظل 
”القـــوة متعددة الجنســـيات والمراقبون“ 
ذات أهميـــة كآلية لبناء الثقة بين أطراف 

”اتفاقـــات أبراهـــام“ مـــن خـــلال جهـــود 
الاتصال والمراقبة، مع وضع خط أســـاس 

ظرفي مشترك لمناقشاتهم.

ومنـــذ عـــدة ســـنوات ترتكـــز مراقبة 
الوضـــع فـــي ســـيناء وبشـــكل متزايـــد 
علـــى الوســـائل الجويـــة لتلـــك القـــوة 
وبشـــكل خـــاص 8 مروحيـــات عســـكرية 
أميركيـــة مـــن طـــراز ”يو.إتـــش 60 بلاك 
وطائـــرة حربيـــة أميركيـــة مـــن  هـــوك“ 
طـــراز ”بيتـــش كرافت ســـي 12 هورون“ 
وطائرة شـــحن من طراز ”كاسا سي 295 
أم“ مـــن إيربـــاص تابعـــة لســـلاح الجو 

التشيكي.
وفي ظـــل إدارة الرئيس جـــو بايدن، 
يرجـــح أوريـــون أن يواصـــل البنتاغون 
إعادة تحديـــد معالم الوضع العســـكري 
الأميركي في الشـــرق الأوسط مما يسمح 
له بتحويل ثقله نحو التحديات الناشـــئة 

من الصين.

 تونس – تدفع الأحداث، التي عاشـــتها 
تونس مؤخرا رغم التشـــابه الكبير بينها 
وما شهدته البلاد قبل عشر سنوات، والتي 
أطلق عليها ”ثورة الحرية والكرامة“، من 
حيث اعتماد المقاربة الأمنية للتصدي لها 
هذه المـــرة، نحو منعطفات أخرى يصعب 
معهـــا تحديد أبعادهـــا وتداعياتها وذلك 
بالنظر إلى ســـرعة انتشار الاحتجاجات 

وتوسع رقعتها على طول خارطة البلاد.
ولا يُستبعد معها أن تخلق المنعطفات 
المرُتقبة عـــن معادلات جديـــدة، مقاربات 
اقتصادية واجتماعية مُغايرة، لتلك التي 
ســـادت خلال العشـــرية الماضية، لاسيما 
وأن هـــذه الاحتجاجـــات التـــي اتســـمت 
بالعفويـــة، وبالعنـــف كذلـــك فـــي أحيان 
كثيرة، فرضـــت إيقاعها على الرئاســـات 
والمنظمات  الأحـــزاب  ومختلف  الثـــلاث، 

الوطنية والفاعلين السياسيين.

وخرج المئات من الشـــبان الغاضبين 
إلى الشـــوارع، في تحـــركات احتجاجية 
رفعوا خلالها شعارات من قبيل ”لا خوف 
ولا رعب الشـــارع ملك الشـــعب“، وأخرى 
مُنـــددة بالتهميـــش، والإقصـــاء، وغياب 
التنمية والتشغيل، وكذلك أيضا الحكومة 
ومختلـــف  المشيشـــي،  هشـــام  برئاســـة 
المكونات الحزبية، وخاصة منها تلك التي 
تُشكل حزاما سياسيا وبرلمانيا للحكومة.
وواجهـــت الســـلطات الاحتجاجـــات 
بالقنابل المســـيلة للدموع، وبشـــن حملة 
تم خلالهـــا اعتقـــال أكثر مـــن 600 مُحتج 
في أنحاء البلاد، بحسب الناطق الرسمي 
باســـم وزارة الداخلية، خالـــد الحيوني، 

الذي لـــم يتردد في وصـــف المحتجين 
الذين  بـ“المشـــاغبين والمخربين“ 

قـــال إن ”أعمارهـــم تتراوح 
بين 15 و25 عاما“.

وقد تم 
الدفع بوحدات 

عسكرية 
انتشرت في 
شوارع عدد 

من مدن 
أربع ولايات 

(محافظات)، وهي 

سوســـة والقصريـــن وبنزرت وســـليانة، 
لحماية المؤسســـات والمقـــرات الحكومية 
و“تحســـبا لتطور الأوضاع جرّاء أعمال 
الشـــغب والتخريـــب في عـــدد من جهات 
الجمهوريـــة“، وفق الرائـــد محمد زكري، 

الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع.

انفصام الطبقة السياسية

صحيح أن غالبية القوى السياســـية 
والحزبيـــة تقـــول إن مـــا يجـــري علـــى 
مستوى الشارع من حراك صاخب، عكسه 
منســـوب غضب المحُتجين الذين خرجوا 
إلى الشـــوارع في مدن وقرى 21 محافظة 
مـــن أصل 24، لم يُفاجئهـــا، وكان مُتوقعا 
بالنظر إلى أن شـــهر يناير أصبح يتميز 
في تونـــس بكثرة الاضطرابـــات الأمنية 

والاحتجاجات الاجتماعية.
لكـــن الصحيـــح أيضا هـــو أن هذه 
الطبقة السياســـية، وفي مقدمتها حركة 
راشـــد  برئاســـة  الإســـلامية  النهضـــة 
الغنوشي، انتابها الكثير من القلق الذي 
اقتـــرب كثيرا من الارتباك والهلع اللذين 
ارتسما في بياناتها وردود أفعالها التي 
سعت فيها إلى إفراغ هذه الاحتجاجات 
مـــن بعدهـــا السياســـي والاجتماعـــي، 
من خـــلال ربطها بحفنة مـــن ”المخربين 
والمنحرفين الذين يسعون إلى الفوضى“.
الطبقـــة  تلـــك  أن  واضحـــا  وبـــدا 
السياسية بخطابها الإعلامي، وخياراتها 

لـــم  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
المـــزاج  تطـــور  بعـــد  تســـتوعب 

الشـــعبي الـــذي بـــدأ يتبلـــور علـــى 
قاعـــدة رفض الواقـــع الراهـــن الذي 
يتســـم بأزمة عميقة تعصف بالبلاد، 
تجلت ملامحها في تزايد الخلافات 
والانقســـامات السياسية والحزبية، 

وتدهور الأوضاع 
على مختلف 
الأصعـــدة 
ية  د لاقتصا ا
والاجتماعية.

ودفع هـــذا الخطاب، الأميـــرال كمال 
العكـــروت، المستشـــار الســـابق للأمـــن 
القومـــي التونســـي، إلى القـــول إن ”ما 
لا يبشّـــر بخيـــر علـــى خلفيـــة الأحداث 
الأخيرة التـــي تعيش على وقعها البلاد، 
هـــو أن الطبقـــة السياســـية المنُتخبـــة 
أصبحـــت مُنفصلـــة تمامـــا عـــن الواقع 

التونسي“.
وأشـــار فـــي تدوينـــة نشـــرها علـــى 
صفحته في فيســـبوك إلـــى أنه ”لم ير من 
السياسيين من هو واع بأهمية الاستباق 
واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتهدئة
 الوضع“، مُعتبرا أن ”الأتعس 
من ذلك هو أن 
الواقع الوحيد 
الذي يهمّ 
السياسيين 
رغم الوضع 
الاجتماعي 
والأمني 
الحرج 
والقابل 
للانفجار 
في أيّ وقت، هو 
السباق على السلطة 
والمصالح الشخصية 
والحزبية الضيّقة“.
ويُظهـــر الخطاب الذي 
الحكومة،  رئيـــس  اعتمده 
المشيشـــي، فـــي كلمته التي 
توجّـــه بهـــا إلى الشـــعب في 
خامس يوم مـــن الاحتجاجات عن عمق 
الأزمة فـــي البلاد، فقد أعـــرب فيها عن 
واصفا  الاحتجاجات،  لأسباب  تفهمه 
بـ“المشـــروع“،  المحُتجين  غضـــب 

وصوتهم بـ“المسموع“.

غيـــر أنـــه لـــم يُقنـــع المحُتجـــين، لأن 
كلمته خلت من أي تعهـــدات أو إجراءات 
حكومية قادمة، واكتفى بالقول إن ”الأزمة 
حقيقية والغضب مشروع وواجبنا تجاه 
استحقاقاتكم من تشغيل وتعليم وتكوين 
مـــن أولوياتنـــا، بعيـــدا عن الشـــعارات 
والمزايدات التـــي مللتم منها ومللنا منها 
مثلكـــم“، ذلـــك أنه إذا كانـــت الحكومة قد 
ملّت الشـــعارات والمزايـــدات فماذا يقول 

رجل الشارع العادي؟
وكان المشيشـــي قد وصف التحركات 
الاحتجاجية بأنها ”غير بريئة“، لافتا في 
كلمـــة ألقاها خلال اجتمـــاع مع القيادات 
الأمنية العليـــا بـــوزارة الداخلية إلى أن 
”أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على 
الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة 
والتعبيـــرات  الاحتجاجيـــة،  للتحـــركات 
الســـلمية التـــي يكفلها الدســـتور والتي 
نتفهمهـــا ونتعامل معهـــا بالحوار الجاد 
والبحث عن الحلول الكفيلة بالاســـتجابة 

لتطلعات التونسيات والتونسيين“.

أزمة حكم

قرأ مراقبـــون في كلمة المشيشـــي أن 
الدولة تعيش بالفعـــل أزمة حقيقية، وأن 
ذلك مقدمة لتهدئة الأوضاع مؤقتا بما قد 
يُقلص من اتســـاع خارطـــة الاحتجاجات 
التي وُصفت بأنها سابقة لم تعرف تونس 
التي أطاحت  مثلها حتى أثنـــاء ”الثورة“ 
بنظام الرئيس الراحـــل زين العابدين بن 

علي.
حـــذر  الأخيـــرة،  التطـــورات  وأمـــام 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد في كلمـــة توجه 
بها إلى شـــباب التقى بهم مســـاء الاثنين 
الماضـــي خلال زيـــارة قام بهـــا إلى أكبر 

أحيـــاء ولايـــة (محافظـــة) أريانـــة غرب 
العاصمة من ”الذين يتحركون في الظلام، 
ويُتاجـــرون بفقـــر الشـــباب، وبؤســـهم، 
هدفهـــم فـــي ذلـــك بـــث الفوضـــى وليس 
تحقيق مطالب الشـــعب“. ودعا المحُتجين 
إلـــى ”عـــدم التعـــرض لأي كان لا في ذاته 
ولا في عرضه ولا فـــي ممتلكاته“، مؤكدا 
على ”حق الشـــعب في الشـــغل والحرية 

والكرامة الوطنية“.
وبينما سعى ممثلو التحالف البرلماني 
الداعـــم للحكومة في بيانـــات صدرت عن 
مجلس شـــورى حركـــة النهضـــة وحزب 
قلب تونـــس إلى اتهام المحتجـــين بإثارة 
الفوضـــى، والارتهان لأجندات مشـــبوهة، 
ســـارعت المعارضـــة إلى اتهـــام الحكومة 
بـ“الفشـــل“ في معالجة الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية، والتي يُنظر إليها على أنها 

المحُرك الرئيسي لهذه الاحتجاجات.
وعبّـــر عن هذا الموقـــف، النائب زهير 
المغـــزاوي، الأمين العام لحركة الشـــعب، 
هـــذه  إن  تصريحـــات  فـــي  قـــال  حيـــث 
الاحتجاجـــات لها ما يُبررهـــا بعد مرور 
عشر ســـنوات على الثورة دون أن تحُقق 
أهدافها في التنمية والتشـــغيل، وهو ما 
تؤكـــده أرقـــام عمليات ســـبر الآراء التي 
تُبـــين أن جـــزءا كبيرا من التونســـيين لم 
تعـــد لديهم ثقة فـــي العملية السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبـــر أن الثورة فـــي تونس قامت 
سياســـي  كبيريـــن،  اســـتحقاقين  علـــى 
”الاســـتحقاق  إن  وقـــال  واجتماعـــي، 
السياســـي اليوم مشـــوب بكل الشوائب، 
وكذلك أيضا الاستحقاق الاجتماعي الذي 
لـــم يتحقق منه أي شـــيء، لذلـــك فإن هذا 
الشـــباب الذي يتظاهر ويحتجّ يشعر بأنه 

بات خارج النظام“.

لهـــا  صـــدى  القـــراءة  هـــذه  وتجـــد 
فـــي مختلـــف قـــراءات المتُابعين للشـــأن 
التونســـي، الذين ســـبق لهـــم أن توقعوا 
حدوث مثل هـــذه الاحتجاجات، وحذروا 
من ”ثـــورة ثانيـــة“، أطلقوا عليها اســـم 
”ثـــورة الفقـــراء والجياع“، ما لم تُســـارع 
الســـلطات التنفيذيـــة إلى إجـــراء حزمة 
كبيـــرة من الإصلاحـــات العاجلة لمعالجة 

الأزمة، بما يستجيب لتطلعات الشعب.
وذهـــب النائـــب الصافي ســـعيد في 
مداخلة له خلال جلسة برلمانية إلى القول 
إن ”من طرد بن علي وأســـقطه هو الجيل 
الـــذي ترعرع فـــي ظل نظامـــه ومن يقوم 
اليوم بالاحتجاج هو جيل الثورة وينبغي 
علـــى البرلمـــان والحكومـــة الاســـتجابة 

لمطالبه“.
وفيمـــا اعتبـــر الصافـــي ســـعيد أن 
”الشـــعب لا يعجبـــه اليـــوم لا الرئيس ولا 
المجلس ولا الحكومة، ونحن ذاهبون إلى 
الظلام ومهددون بالكنـــس“، ربط النائب 
منجي الرحوي الاحتجاجات بحالة الفقر 
والتهميـــش وقـــال في مداخلـــة له خلال 
نفـــس الجلســـة، إن ”الأحـــداث الأخيـــرة 
هي نتاج للفقـــر وتجاهل أبنـــاء الأحياء 
الشـــعبية والمناطـــق الداخليـــة لمطالبهم 
المشروعة في التشغيل والكرامة وتحقيق 

أبسط مقوّمات العيش الكريم“.
وشـــدّد علـــى أن مـــن يقـــف وراءها، 
”هـــو طـــرف واحد وهـــو الجـــوع والفقر 

والحرمـــان، وهـــو الطرف الـــذي وحّدهم 
ودفعهم إلى التظاهـــر والاحتجاج بالليل 
والنهـــار“، داعيـــا فـــي نفـــس الوقت إلى 
ضرورة ”المشاركة فيها ودعمها وتأطيرها 
وتقـــديم ما يمكن تقديمـــه لها من أجل أن 
تصوّب هذه الحركة الاحتجاجية مســـار 

الثورة، بعد أن تمّ خنق مسارها“.

الخميس 62021/01/21

السنة 43 العدد 11947 في العمق

هل من نهاية لنزيف تونس؟

الطبقة السياسية 

المنتخبة منفصلة تماما 

عن الواقع التونسي

كمال العكروت

و

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

استبدال مهام المراقبة 

الحالية سيعزز هيكل 

السلام الإقليمي

أساف أوريون

عودة الحراك الاجتماعي تنذر بدخول تونس منعطفا أكثر قتامة
الطبقة السياسية انزلقت بالدولة إلى هاوية العبث الاجتماعي والاقتصادي بسبب صراعاتها المستمرة

يكشــــــف المشــــــهد التونســــــي في علاقته بالاحتجاجات الواسعة التي تعيش 
ــــــات (محافظات) البلاد منذ عدة أيام، عن صور  على وقعها غالبية مدن ولاي
تشابكت عناصرها في استعادة مناخات التوتر بتحركات صاخبة قد تنوّعت 
عناوينها السياســــــية والاجتماعية، فراكمت أشــــــدّ مشاعر الإحباط واليأس. 
وبدأت هذه التطورات تضغط بشــــــكل لافت وســــــط غضب مُتصاعد لدى فئة 
الشباب المهُمش، الذي فقد الأمل والثقة في الطبقة السياسية الحاكمة للبلاد 

طيلة العشرية الماضية، وهو ما ينذر بدخول البلاد منعطفا أكثر قتامة.

وسيلة إستراتيجية لتغيير قواعد الاشتباك

سيرات بالشرق الأوسط
ُ
{اتفاقيات أبراهام} نقطة تحول في استخدام الم

رع، في تحـــركات احتجاجية 
ها شعارات من قبيل ”لا خوف 
شـــارع ملك الشـــعب“، وأخرى 
تهميـــش، والإقصـــاء، وغياب 
تشغيل، وكذلك أيضا الحكومة 
ومختلـــف  المشيشـــي،  شـــام 
لحزبية، وخاصة منها تلك التي 
ا سياسيا وبرلمانيا للحكومة.
ي ي

ـت الســـلطات الاحتجاجـــات 
ســـيلة للدموع، وبشـــن حملة 
600 مُحتج  0اعتقـــال أكثر مـــن
بلاد، بحسب الناطق الرسمي
رة الداخلية، خالـــد الحيوني، 

تردد في وصـــف المحتجين 
الذين  ين والمخربين“
مارهـــم تتراوح

عاما“.

ات

 
، وهي 

لـــم  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
المـــزاج  تطـــور  بعـــد  تســـتوعب 
الشـــعبي الـــذي بـــدأ يتبلـــور علـــى

قاعـــدة رفض الواقـــع الراهـــن الذي 
يتســـم بأزمة عميقة تعصف بالبلاد،
تجلت ملامحها في تزايد الخلافات
والانقســـامات السياسية والحزبية،

وتدهور الأوضاع 
على مختلف 
الأصعـــدة
ية د لاقتصا ا
والاجتماعية.

واتخاذ الإجراءات العملية الكفي
 الوضع“، مُعتبرا أن
من ذ
الواق

ال
رغ
الا

في أيّ
السباق على
والمصالح ا
والحزبية
ويُظهـــر الخط

رئيـــس  اعتمده 
المشيشـــي، فـــي ك
توجّـــه بهـــا إلى الش
خامس يوم مـــن الاحتجاجات
الأزمة فـــي البلاد، فقد أعـــرب
الاحتجاجات لأسباب  تفهمه 
بـ“الم المحُتجين  غضـــب 
ج ج ب ب

وصوتهم بـ“المسموع“.
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